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  یم المتعلقة بالنساء في كتاب أسباب نزول القرآنأسباب نزول القرآن الكر

  ).ھـ٤٦٨:ت(لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي  

  .سعاد بنت جابر الفیفي

 الریاض،  سطام بن عبد العزیز،جامعة الأمیر كلیة التربیة ، قسم القرآن وعلومھ ،

  .المملكة العربیة السعودیة  الخرج ، 

  Souad bint Jaber@hotmail.com :البرید الإلكتروني

  :ملخص البحث 
  

أسباب نزول القرآن الكریم المتعلقة بالنساء في كتاب أسباب  :عنوان البحث

  ).ھـ٤٦٨:ت(نزول القرآن، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
  

یھدف ھذا البحث إلى حصر المرویات المتعلقة بما نزل من  :أھداف البحث

كتاب أسباب نزول القرآن الكریم للواحدي، ثم القرآن الكریم لسبب یتعلق بالنساء، في 

دراستھا وتفسیرھا تفسیراً إجمالیاً وفق سبب النزول الوارد، بغرض التأكید على عظیم 

عنایة الشارع الكریم بحال النساء، والذب عن الشریعة الإسلامیة التي وصفت بالتضییق 

  .على النساء وظلمھن
  

یات النازلة في شأن النساء قد تضمنت خلُص ھذا البحث إلى أن الآ:أھم النتائج

ذكر جملة من الحقوق الخاصة بھن، لا سیما في النواحي المالیة كحق المرأة في المیراث 

والمھر، والأسریة كالزواج والطلاق، وحثت على الإحسان إلیھن ومعاشرتھن 

 بالمعروف، والبعد عن إھانتھن أو التضییق علیھن لتحصیل أي مقصد سيء، فحدد االله

  .لمعاملاتھن حدوداً، وشرع لھن أحكاماً، لیتأكد حفظ الشریعة للمرأة، وعنایتھا بحقوقھا
  

 .، أبي الحسنأسباب النزول، الواحدي، النساء، القرآن الكریم:الكلمات المفتاحیة
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Research Title: The Reasons for the Revelation of the 
Noble Qur’an Related to Women in the “Book of the Reasons 
for the Revelation of the Qur’an”, by Abu Al-Hasan Ali bin 
Ahmed Al-Wahidi. 

Research Objectives: This research aims to limit the 
narratives related to what was revealed from the Noble 
Qur’an for reasons related to women, in the book “The 
Reasons for the Revelation of the Noble Qur’an” by Al-
Wahidi. Then, study and interpret it in a general manner 
according to the reason for the revelation contained, with the 
aim of emphasizing the great care of Allah regarding the 
situation of women, and defending the Sharia Islam, which 
has been assumed as restricting and oppressing to women. 

Results: This research concluded that the verses 
regarding women included mentioning a number of their 
rights, especially in the financial aspects such as the right of 
women to inheritance and dowry, and the social aspect such 
as marriage and divorce. In order to not achieve any bad 
intent, God set limits for their dealings, and legislated 
provisions for them, in order to ensure the preservation of 
Sharia for women, and their concern for their rights. 
Keywords: Reasons For Revelation, Al-Wahidi, Women, The 
Noble Qur’an, Abu Al-Hasan. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، وعلى 

  .آلھ وصحبھ أجمعین
  وبعد،

أنزل االله تعالى القرآن الكریم على نبیھ محمد صلى االله علیھ وسلم ھدایة للبشریة 
سلام، وإتماماً لھذا المقصد فقد كان من وإخراجاً لھم من ظلمات الجاھلیة إلى نور الإ

آیات كتاب االله مانزلت ابتداء لتحقیق ھذا الھدف، ومنھا ما نزل لسبب كأن تحدث حادثة، 
فینزل القرآن بیاناً لھا، أو یسأل سائل النبي علیھ الصلاة والسلام فینزل القرآن إجابة لھذا 

و علم عظیم مھم في فھم كلام االله السؤال، ھذ العلم ھو ما یعرف باسم أسباب النزول، وھ
تعالى، فلا یمكن الوقوف على حِكَم الآیة وأحكامھا دون الوقوف على سبب نزولھا، ولھذا 
اعتنى علماءالعلماء عامة والمشتغلین بعلم التفسیر خاصة بأسباب النزول وصنفوا فیھا؛ 

العجاب في فكان من أشھر ھذه المصنفات المتخصصة أسباب نزول القرآن للواحدي، و
بیان الأسباب لابن حجر، ولباب النقول في أسباب النزول للسیوطي، مع وجود عدد كبیر 

  .من ھذه المرویات مبثوثة في كتب المفسرین
وإن الناظر لأسباب النزول في الكتب المتخصصة وغیرھا من كتب التفسیر یجد 

ابة لسؤالھنّ، أو أن من بین ھذه المرویات أسباب نزول خاصة في شأن النساء إما إج
أسباب نزول القرآن الكریم المتعلقة : (بسبب حادثة تتعلق بھنّ، ھذا البحث تحدیداً المسمى

  . ؛ قد اعتنى بتتبع ھذه الأسباب ودراستھا)بالنساء في كتاب أسباب نزول القرآن للواحدي
  :أھداف البحث

لكریم لسبب یھدف ھذا البحث إلى حصر المرویات المتعلقة بما نزل من القرآن ا
یتعلق بالنساء، في كتاب أسباب نزول القرآن الكریم للواحدي، ثم دراستھا وتفسیرھا 
تفسیراً إجمالیاً وفق سبب النزول الوارد،بغرض التأكید على عظیم عنایة الشارع الكریم 

  .بحال النساء، والذب عن الشریعة الإسلامیة التي وصفت بالتضییق على النساء وظلمھن
  :وضوع وأسباب اختیارهأھمیة الم

مكانة الواحدي العلمیة في باب أسباب النزول وفي تفسیر كتاب االله تعالى، / ١
، )ھـ٧٩٥(ولا سیما أنھ متقدم على ابن حجر .والتي تظھر من خلال مصنفاتھ المختلفة

  ).ھـ٩١١(والسیوطي
 بیان عظیم عنایة الشارع الكریم بشأن النساء، وإجابة سؤالھن، وتبیین ما/ ٢

  .یتعلق بحالھن
أھمیة أسباب النزول في بیان المراد بالآیة، وفي معرفة دلالاتھا، واستخراج / ٣

  .حكمھا
  :الدراسات السابقة

بعد البحث والاطلاع لم أقف على من درس أسباب النزول المتعلقة بالنساء في كتاب 
  .عامة أسباب النزول للواحدي، وما وقفت علیھ من الدراسات فھي في أسباب النزول
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  :منھج البحث وإجراءاتھ
اتبعت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي الوصفي من خلال استقراء أسباب 
النزول المتعلقة بالنساء في كتاب أسباب النزول للواحدي، ثم بیان أثرھا في تفسیر آیات 

  :القرآن الكریم، وفق الخطوات التالیة
كتاب أسباب نزول القرآن  جمع الروایات الصحیحة المتعلقة بالنساء في/ ١

للواحدي، في سورتي  البقرة والنساء، حیث لم أقف على مرویات صحیحة متعلقة 
  .بالنساء في كتاب أسباب نزول القرآن في سورة آل عمران

  .تفسیر الآیة تفسیراً إجمالیاً وفق سبب النزول/ ٢
ترتیب  ترتیب أسباب النزول في البحث بالنظر للآیات التي جاء بھا وحسب/ ٣
  .المصحف
تخریج الروایة من كتب الصحیح والسنن والمسانید، فإذا وردت الروایة في / ٤

أحد الصحیحین أو فیھما فتخرج منھما لصحة الروایة، وإن كان في غیرھما؛ فتخرج من 
  .السنن الأربعة، ثم من غیرھا إن وجدت، مع ذكر حكم أعلام ھذا الفن على الروایة

  .ورد اسمھ في البحث لكثرتھم وخشیة إثقال الحواشي لا تذكر ترجمة لمن/ ٥
  : حدود البحث

تختص ھذه الدراسة بالصحیح من أسباب النزول المتعلقة بالنساء في كتاب 
  .أسباب نزول القرآن للواحدي، في سورتي البقرة والنساء

  :خطة البحث
  .جاء ھذ البحث في مقدمة، ومبحثین، وخاتمة

أسباب النزول، والتعریف بكتاب أسباب نزول في التعریف ب: المبحث الأول
القرآن ومؤلفھ الواحدي، وبیان أھمیة علم أسباب النزول في تفسیر كلام االله تعالى، وھو 

  :في ثلاثة مطالب
  .تعریف أسباب النزول: المطلب الأول
  .التعریف بكتاب أسباب نزول القرآن الكریم ومؤلفھ الواحدي: المطلب الثاني
  .أھمیة علم أسباب النزول في تفسیر كلام االله تعالى :المطلب الثالث
في أسباب النزول المتعلقة بالنساء في كتاب أسباب نزول القرآن : المبحث الثاني

  :للواحدي، وھو في مطلبین
. أسباب نزول القرآن الكریم المتعلقة بالنساء في سورة البقرة: المطلب الأول

  :وفیھ أربعة مواضع
  :تعالى في قول االله :الأول

  ].٢٢٢:سورة البقرة[}ىٰيريزيمينيىييئجئحئخئم{ 

  : في قول االله تعالى :الثاني

  ].٢٢٣:سورة البقرة[}سخسمصحصخصمضجضح{
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  : في قول االله تعالى :الثالث

  ].٢٢٩:سورة البقرة[} ييئجئحئخئمئهبجبح{

  :في قول االله تعالى :الرابع

تىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكا{

  ].٢٣٢:سورة البقرة[}كل

. المتعلقة بالنساء في سورة النساء أسباب نزول القرآن الكریم: المطلب الثاني
  :وفیھ خمسة مواضع

  :في قول االله تعالى:الأول

سورة [}تىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكم{ 

  ].٣:النساء
  :في قول االله تعالى: الثاني

  ].١٩:سورة النساء[}ئمئهبجبحبخبمبهتجتحتخ{ 

  :في قول االله تعالى :الثالث

  }لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنم{

  ].٣٤:سورة النساء[
  :في قول االله تعالى :الرابع

تجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخ{

  ].١٢٧:سورة النساء[}سمصحصخصمضجضحضخضمطحظم

  :في قول االله تعالى: الخامس

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىني{

 ].١٢٨:سورة النساء[}هجهم
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  المبحث الأول

في التعريف بأسباب النزول، والتعريف بكتاب أسباب نزول القرآن ومؤلفه 

  .تعالى الواحدي، وبيان أهمية علم أسباب النزول في تفسير كلام االله

  :وھو في ثلاثة مطالب

  اطب اول

  .رف أب ازول

، وحتى یمكن تعریف )السبب والنزول(سبب النزول مركب من كلمتین 
، )١(الحبل، وكل ما تسببت بھ : المصطلح فلابد من تعریف شقیھ، فالسبب في اللغة ھو

الھبوط والانحدار الانحطاط و: والنزول ھو. )٢(وكل شيء یتوصل بھ إلى شيء فھو سبب
: ، ویطلق كذلك بمعنى الحلول ومنھ قولھ تعالى)٣(والتحول من علو إلى سفل

  .)٤(]١٧٧:سورة الصافات[} ظمعجعمغجغمفج{

ما نزلت الآیة أو : أما التعریف الاصطلاحي للمركب اللفظي أسباب النزول فھو
ة في زمن والمعنى أن تحدث حادث. )٥(الآیات متحدثة عنھ أو مبینة لحكمھ أیام وقوعھ

النبي صلى االله علیھ وسلم، أو یوجھ لھ علیھ الصلاة والسلام سؤال فتنزل الآیة أو الآیات 
من االله تعالى ببیان ما یتصل بتلك الحادثة، أو بجواب ھذا السؤال، وبھذا یخرج ما ذكره 
الواحدي في سورة الفیل من أن سببھا قصة قدوم الحبشة بھ فإن ذلك لیس من أسباب 

بل ھو من باب الإخبار عن الوقائع الماضیة؛ كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود  النزول،
  .)٦(وبناء البیت ونحو ذلك

ب اطا  

  .ارف ب أب زول ارآن ارم وؤ اوادي 

علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديّ المَتُّوْي، كنیتھ أبو :الواحدي ھو
ربیة واللغة والتفسیر، إماماً في النحو، ولد بنیسابور، وھو من الحسن، كان من أئمة الع

  .)٨(، كان شافعي المذھب، ذكره السبكي في طبقاتھ)٧(أولاد التجار

                                      
  .٧/٢٠٣كتاب العین، : ینظر) ١(
  .٢٢٠/ ١٢تھذیب اللغة، : ینظر) ٢(
  .٤٢١/ ٧لسان العرب، . ٣٦٧/ ٧. العین: ینظر) ٣(
  .٣٠٨مختار الصحاح، ص: ینظر) ٤(
  .١٠٦/ ١مناھل العرفان في علوم القرآن، .١١٦/ ١الإتقان في علوم القرآن، : ینظر) ٥(
  .١١٦/ ١الإتقان في علوم القرآن، : ینظر) ٦(
  .١٠/٢٦٤تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، . ٣٠٣/ ٣وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، : ینظر) ٧(
  .٥/٢٤٠طبقات الشافعیة الكبرى، : ینظر) ٨(
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الثعلبي المفسر حیثلازمھ وأخذ عنھ : اشتھر بالأخذ عن جماعة منھم:شیوخھ
أبي الفضل  التفسیر والعلوم، وأخذ العربیة عن أبي الحسن القھندزي الضریر،واللغة عن

أحمد بن محمد بن یوسف العروضي، وأخذ القراءات على أبي القاسم علي بن أحمد 
البستي، وعلى أبي عثمان سعید بن محمد الحیري، وأبي الحسن علي بن محمد الفارسي، 

  .)١(وقد ذكر في مقدمة تفسیرھالبسیط شیوخھ وما قرأه علیھم
خذ عنھ طائفة من الأئمة سمعوا جلس الواحدیللإفادة والتدریس سنین، أ:تلامیذه

أحمد بن عمر الأرغیاني، وعبد الجبار بن : منھ وقرأوا علیھ، اشتھر في الروایة عنھ
  .)٢(محمد الخواري، وطائفة من العلماء

، العمدة في ھذا "أسباب نزول القرآن"لھ تصانیف مشھورة،منھا كتابھ :مصنفاتھ
تفاسیره : مصنفاتھ كذلكومن . الباب، وھو مطبوع، وھو محل ھذه الدراسة

، "المغازي"، وكتاب "الدعوات"، ولھ أیضا كتاب "الوجیز"و" الوسیط"و" البسیط:"الثلاثة
  .)٣(، وغیرھا"نفي التحریف عن القرآن الشریف"، وكتاب "الإغراب في الإعراب"وكتاب

  .)٣(وغیرھا
  :أثنى علیھ من ترجم لھ ووصفوه بأوصاف منھا :ثناء العلماء علیھ

الحدیث على المشایخ وأدرك الإسناد العالي، وسار الناس  أستاذ عصره، قرأ/"١
  .)٤("إلى علمھ، واستفادوا من فوائده

كان أستاذ عصره في النحو والتفسیر، ورزق السعادة في تصانیفھ، وأجمع / "٢
  .)٥("الناس على حسنھا وذكرھا المدرسون في دروسھم

تصدر للإفادة و...كان الأستاذ أبو الحسن واحد عصره في التفسیر،/ " ٣
 .)٦("والتدریس مدة، وكان معظماً محترماً

  .)٧(ـ ھ٤٦٨توفي رحمھ االله تعالى بنیسابور، وقد جاوز السبعین، سنة  :وفاتھ
كتاب أسباب النزول للواحدي مؤلف یضم :التعریف بكتاب أسباب نزول القرآن

أشھر  ماذكر في تفسیر الآیات من أسباب النزول مسنداً في الغالب، وھو یعد من
مصنفات أسباب النزول، وأكثرھا شیوعاً وتداولاً بین المشتغلین بالتفسیر وعلوم القرآن، 

أشھر كتاب في ھذا الفن الآن : "اعتنى بھ المتقدمون والمتأخرون، وصفھ السیوطي بقولھ
وأما الیوم فكل أحد یخترع : "، ذكر في مطلعھ السبب الدافع لتألیفھ فقال)٨("كتاب الواحدي

، ویختلق إفكاً وكذباً، ملقیاً زمامھ إلى الجھالة، غیر مفكر في الوعید للجاھل یخترع شیئاً

                                      
  .١٠١/ ٢٠، الوافي بالوفیات. ٥/٢٤٠طبقات الشافعیة الكبرى، .١٠/٢٦٤تاریخ الإسلام، : ینظر) ١(
  .٥/٢٤١طبقات الشافعیة الكبرى، . ١٦٦٠/ ٤معجم الأدباء، : ینظر) ٢(
  .١٠١/ ٢٠الوافي بالوفیات، . ١٠/٢٦٤تاریخ الإسلام، : ینظر) ٣(
  .٢٢٣/ ٢إنباه الرواة على أنباه النحاة، ) ٤(
  .٣٠٣/ ٣وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ) ٥(
  .١٠/٢٦٤والأعلام،  تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر) ٦(
  .١٠/٢٦٤تاریخ الإسلام، . ٢٢٤/ ٢إنباه الرواة على أنباه النحاة، ) ٧(
  .٦لباب النقول في أسباب النزول، ص) ٨(
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بسبب نزول الآیة، وذلك الذي حدا بي إلى إملاء ھذا الكتاب الجامع للأسباب، لینتھي إلیھ 
طالبوا ھذا الشأن والمتكلمون في نزول القرآن، فیعرفوا الصدق، ویستغنوا عن التمویھ 

، وقد استقى العلماء بعده كتبھم في )١("حفظھ بعد السماع والطلبوالكذب، ویجدوا في ت
أسباب النزول منھ، كالحافظ ابن حجر الذي بنى كتاب العجاب في بیان الأسباب علیھ، 

  .وكذلك السیوطي في كتابھ لباب النقول في أسباب النزول

ثاب اط  

  م ا ر  زولب ام أ أ.  

النظر في أسباب نزول الآیة من أولى وأعلى ما یعین على معرفة المراد  یعد
بالآیة، فلا یمكن الوصول لفھم كلام االله دون معرفة الأحوال والأسباب المحیطة بنزولھ، 

ھي أوفى ما یجب الوقوف علیھا، : "قال الواحدي في بیان أھمیة معرفة أسباب النزول
تناع معرفة تفسیر الآیة وقصد سبیلھا، دون الوقوف وأولى ما تصرف العنایة إلیھا، لام

معرفة سبب النزول یعین على فھم : "،ویقول ابن تیمیة)٢("على قصتھا وبیان نزولھا
،وتتأكد أھمیة أسباب النزول في )٣("الآیة؛ فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب

تي تبین عن مراد االله الروایات الصحیحة السند، الخالیة من الشذوذ والنكارة، وھي ال
تعالى،وھي سبیل للاحتجاج بھا والترجیح بین الأقوال التفسیریة المختلفة، فمن الأمثلة 

  :التي كان سبب النزول طریقاً لرفع الإشكال حول المراد بالآیة
  :ما جاء في صحیح البخاري في قول االله تعالى

ّٰئرئزئمئنئىئيبرٌٍَُِّّّّّيميىييذٰرٰىٰ{

اذھب یا رافع : ن بن الحكم قال لبوابھأن مروا"، ]١٨٨:سورة آل عمران[} بزبم

لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحب أن یحمد بما لم یفعل : إلى ابن عباس، فقل
وما لكم ولھذه؛ إنما دعا النبي : معذباً، لنعذبن أجمعون، فقال ابن عباس رضي االله عنھ

أروه أن قد صلى االله علیھ وسلم یھود فسألھم عن شيء فكتموه إیاه، وأخبروه بغیر ف
استحمدوا إلیھ، بما أخبروه عنھ فیما سألھم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانھم، ثم قرأ ابن 

  :عباس رضي االله عنھ

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ{

  .)٤(]١٨٧:سورة آل عمران[} نمنىنيهجهمهىهييجيح

                                      
  .٩أسباب نزول القرآن، ص) ١(
  .٨أسباب نزول القرآن، ص) ٢(
  .١٦مقدمة في أصول التفسیر، ص) ٣(
، }لا یحسبن الذین یفرحون بما أتوا{: بابتفسیر القرآن، : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٤(
٦/٤٠.  
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ومن الأمثلة التي تبین أھمیة أسباب النزول للوصول لفھم صحیح لمراد االله 
  : بیررضي االله عنھ في قول االله تعالىتعالى، ما ذكره عروة بن الز

تيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم{

قال عروة رضي االله ]١٥٨:سورة البقرة[} لىليماممنرنزنمنننى

  :أرأیت قول االله تعالى: سألت عائشة رضي االله عنھا فقلت لھا: "عنھ

تيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم{

بن بئس ما قلت یا ا: ، فواالله ما على أحد جناح أن لا یطوف بالصفا والمروة، قالت}لى

لا جناح علیھ أن لا یتطوف بھما، ولكنھا : أختي، إن ھذه لو كانت كما أولتھا علیھ كانت
أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن یسلموا یھلون لمناة الطاغیة، التي كانوا یعبدونھا عند 
المشلل، فكان من أھلَّ یتحرج أن یطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا، سألوا رسول االله 

یا رسول االله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بین الصفا : علیھ وسلم عن ذلك، قالوا صلى االله

، قالت عائشة رضي االله }تيثرثزثمثنثى{: والمروة، فأنزل االله تعالى

وقد سن رسول االله صلى االله علیھ وسلم الطواف بینھما، فلیس لأحد أن یترك :عنھا
  .)١("الطواف بینھما

بھ المفسر على صحة ما یراه صواباً من وقد كانت أسباب النزول دلیلاً یحتج 
  :المعاني في الآیة فمن ذلك

  :ترجیح الواحدي لقول الشافعي في قولھ تعالى

: فقال]١٩٦:سورة البقرة[} بهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم{

أن الحكم المتعلق بالإحصار إنما یتعلق بحبس العدو عن الوصول إلى البیت، فأما سائر "
على ھذا سببُ النزول، وھو إحصار العدوِّ للنبي  الأعذار فغیر داخل في الآیة، والدلیل

  .)٢("صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ بالحُدَیْبِیَةِ
: إن المراد بالطیب في قولھ تعالى: ومن الأمثلة كذلك استدلال الرازي على قولھ

سورة [} كىكيلملىليماممنرنزنمنننىني{

لھا احتجاجھ الجید من المال دون الرديء، واحتج لقولھ بحجج ذكر في أو]: ٢٦٧:البقرة

                                      
وجوب الصفا والمروة، وجُعِل من شعائر االله، : الحج، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ١(
٢/١٥٧.  
  .١٢/ ٤التفسیر البسیط، ) ٢(
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أنا ذكرنا في سبب النزول أنھم یتصدقون برديء : الحجة الأولى: "بسبب النزول فقال
  .)١("أموالھم فنزلت الآیة وذلك یدل على أن المراد من الطیب الجید

  :وكذلك اختیاره للقول بأن المراد بالكتاب في قولھ تعالى

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهج{

: مستدلاً بسبب نزول الآیة، فقال التوراة،]: ٢٣:سورة آل عمران[} همهىهي

أن الروایات : إنھ التوراة، واحتج القائلون بھ بوجوه، الأول: قول أكثر المفسرین"
  .)٢("المذكورة في سبب النزول دالة على أن القوم كانوا یدعون إلى التوراة فكانوا یأبون

  :ترجیح القرطبي في قولھ تعالى ومن الأمثلة

، أن للبنتین ]١١:اءسورة النس[} نننىنيىٰيريزيمينيى{ 

ویقوي الاحتجاج في أن للبنتین الثلثین الحدیث : "الثلثین؛ مستدلاً بسبب النزول فقال
  .)٣("الصحیح المروي في سبب النزول

  :وكذلك قوى أبو حیان في قولھ تعالى

ئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتى{

القول بأن المخاطب ھم الیھود فقط دون النصارى، ] ١٩:سورة المائدة[} تيثرثز

  .)٤("المراد بأھل الكتاب ھنا ھم الیھود خاصة، ویرجحھ ماروي في سبب النزول" :فقال
والأمثلة غیر ماذكر ھنا كثیرة مبثوثة في كتب المفسرین، وفیما ذكر دلالة على 

  .)٥(أھمیة علم أسباب النزول للوصول إلى فھم صحیح لمراد االله تعالى في كتابھ
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .٧/٥٣التفسیر الكبیر، )١(
  .٧/١٧٩التفسیر الكبیر، ) ٢(
  .٥/٦٣الجامع لأحكام القرآن، ) ٣(
  .٤/٢١٣بحر المحیط في التفسیر، ال) ٤(

الجامع لأحكام . ١٦/١٥٨. ١٢/٤٤٩التفسیر الكبیر، : تنظر أمثلة غیر المذكورة ھنا في) ٥(
. ٣/٢٥٣. ٢/٦٧٦. ٢/٢٣٧البحر المحیط، . ٩/١١٠. ٦/٦٧. ٥/٣٤٤. ٣/١٥٩. ٣/٩٧القرآن، 

٣/٢٨١. 
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  المبحث الثاني

  .المتعلقة بالنساء في كتاب أسباب نزول القرآن للواحدي في أسباب النزول

  :وھو في مطلبین 

  اطب اول

  .أب زول ارآن ارم ا ء  ورة ارة

  :وفیھ أربعة مواضع
  : في قول االله تعالى :الأول

ىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبح{

سورة [}بخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسج

  ].٢٢٢:البقرة
أن الیھود : نزول ھذه الآیة عن أنس رضي االله عنھأخرج الواحدي في سبب 

كانت إذا حاضت منھم امرأة أخرجوھا من البیت، فلم یؤاكلوھا ولم یشاربوھا ولم 
یجامعوھا في البیوت، فسئل رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن ذلك؛ فأنزل االله عز 

 ،)١(إلى آخر الآیة} ىٰيريزيمينيىييئجئحئخئم{: وجل

اصنعوا كل شيء إلا : ل رسول االله صلى االله علیھ وسلمفقا: "وجاء في روایة أخرى
ما یرید ھذا الرجل أن یدع من أمرنا شیئاً إلا خالفنا فیھ، : النكاح، فبلغ ذلك الیھود، فقالوا

كذا وكذا، فلا : فجاء أسید بن حضیر، وعباد بن بشر فقالا یا رسول االله، إن الیھود تقول
 علیھ وسلم حتى ظننا أن قد وجد علیھما، نجامعھن؟ فتغیر وجھ رسول االله صلى االله

فخرجا فاستقبلھما ھدیة من لبن إلى النبي صلى االله علیھ وسلم، فأرسل في آثارھما 
  .)٢("فسقاھما، فعرفا أن لم یجد علیھما

أشارت ھذه الروایة إلى سؤال أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام عن الحیض؛      
لا یساكنون حائضًا في بیت، ولا یؤاكلونھنَّ في إناء ولا  لأنھم كانوا قبل بیان االله لھم

یشاربونھن، فعرَّفھم االله تعالى بھذه الآیة، أنّ الذي علیھم في أیام حیض نسائھم أن 
یجتنَّبوا جماعھن فقط، دون ما عدا ذلك منمضاجعتھن ومؤاكلتھن ومشاربتھن، ولھذا جاء 

: وھو المراد بقولھ تعالى ،"اصنعوا كل شيء إلا النكاح: "في سبب النزول

، فلم یعن ھنا الاعتزال الكامل؛ وإنما أراد اعتزال الفرج  }ئجئحئخئم{

                                      
  . ٧٤أسباب نزول القرآن، ص) ١(
  .١/٢٤٦اصنعوا كل شيء إلا النكاح، : لحیض، بابا: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب) ٢(
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والذي تضمن النھي عن قربانھن، } ئهبجبحبخ{:فقط، وھو ما أكده بقولھ

تأكیدا للأمر باعتزالھن، وتبییناً للمراد من الاعتزال، وأنھ لیس التباعد عن الأزواج 
،وقد )١(بل ھو عدم القربان كنایة ھنا عن الجماع والوطءبالأبدان كما كان عند الیھود، 

كنت اغتسل أنا والنبي :"نصت الأحادیث الصحیحة على ھذا الفھم، فعن عائشة قالت
صلى االله علیھ وسلم من إناء واحد، وكلانا جنب، وكان یأمرني فاتزر فیباشرني وأنا 

، وعنھا رضي االله )٢("حائض، وكان یخرج رأسھ إليّ وھو معتكف فأغسلھ وأنا حائض
كان النبي صلى االله علیھ وسلم یتكئ في حجري وأنا حائض، ثم یقرأ :"عنھا قالت

، ولا شك أن ھذا تعامل رفیع أمرت بھ الشریعة تجاه المرأة، فبعد أن كانت )٣("القرآن
تجتنب وتبعد في فترة حیضھا، اعتقاداً بكونھا قذرة نجسة،  جاءت الشریعة بما یرفع 

الامتھان، لتبین أن ھذا الحیض الذي ھو أمر فطري یصیبھا، إنما ھو أذى عنھا ھذا 
یصیبھا في جسدھا بالوھن والضعف، ولأجلھ منع الزوج من إتیانھا،وخففت عنھا بعض 

  .الأحكام الشرعیة مراعاة لحالھا
  :في قول االله تعالى :الثاني

سخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغم{

  ].٢٢٣:سورة البقرة[} فجفحفخفم

  :الآیة أسباباً ذكر الواحدي لنزول
كانت : "عن ابن المنكدر، أنھ سمع جابر بن عبد االله رضي االله عنھ یقول: الأول

إن الولد یكون أحول، : الیھود تقول في الذي یأتي امرأتھ من دبرھا في قبلھا

  .)٤("}سخسمصحصخصمضجضح{فنزل

إن ھذا الحي من قریش كانوا یشرحون : "قال ابن عباس رضي االله عنھ: الثاني
مكة، ویتلذذون بھن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدینة تزوجوا من الأنصار، النساء ب

ھذا شيء لم نكن نؤتى : فذھبوا لیفعلوا بھن كما كانوا یفعلون بمكة، فأنكرن ذلك وقلن
علیھ، فانتشر الحدیثحتى انتھى إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم؛ فأنزل االله تعالى في 

                                      
تفسیر القرآن . ٤/١٧١البسیط، . ١/٧٢٩الھدایة إلى بلوغ النھایة، . ٣٧٣/ ٤جامع البیان، : ینظر) ١(

  .٢/٣٦٦التحریر والتنویر، . ١/٥٨٥العظیم لابن كثیر، 
  . ١/٦٧مباشرة الحائض، : الحیض، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب) ٢(
قراءة الرجل في حجر امرأتھ وھي : الحیض، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب) ٣(

اتكاء الرجل في حجر زوجتھ : الحیض، باب: وأخرجھ مسلم في صحیحھ، في كتاب. ١/٦٧حائض، 
  .١/٢٤٦وھي حائض وقراءة القرآن، 

نساؤكم {: القرآن، بابتفسیر : وأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب. ٧٦أسباب نزول القرآن، ص) ٤(
باب جواز جماعھ : النكاح، باب: وأخرجھ مسلم، في كتاب. ٦/٢٩، }حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

  .٢/١٠٥٨امرأتھ في قبلھا، من قدامھا، ومن ورائھا من غیر تعرض للدبر، 
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ن شئت مقبلة وإن شئت مدبرة إ: ، قال}سخسمصحصخصمضجضح{: ذلك

ائت الحرث حیث : وإن شئت باركة، وإنما یعني بذلك موضع الولد للحرث، یقول
  .)١("شئت

جاء عمر بن الخطاب رضي االله : "عن ابن عباس رضي االله عنھ قال: الثالث
حولت : وما الذي أھلكك؟ قال: ھلكت، فقال: عنھ إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال

فلم یرد علیھ شيء؛ فأوحي إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم ھذه : اللیلة، قالرحلي 

أقبل وأدبر واتق الدبر : یقول} سخسمصحصخصمضجضح{: الآیة

  .)٢("والحیضة
دلت جمیع ھذه الروایات على أن ھذه الآیة في إباحة إتیان النساء في محل 

ا للیھود، ونسخًا المزدرع، الذي عبر عنھ ھنا بالحرث،فیصح أن تكون نزلت تكذیبً
لشرعھم إن صدقوا فیما ادعوا، ویصح أن تكون نزلت في إباحة الإتیان في القبل من أي 

، وھذه الروایات نص في إباحة )٣(وجھ كان كما في الروایات الأخرى فلا تعارض بینھا
الحال والھیئات كلھا إذا كان الوطء في موضع الحرث، وذكر الحرث ھنا یدل على أن 

لكونھا أعم في اللغة من } ضج{في غیر موضع النسل محرم، وعبر سبحانھ بكلمةالإتیان 

، وھذه الآیة متصلة بما قبلھا في )متى شئتم(، أو )كیف شئتم(أو ) أین شئتم: (قول
المعنى، فھو لما أمر باعتزال النساء حال الحیض وحتى الطھر، بیّن في ھذه الآیة 

} سخسمصحصخصمضجضح{: موضع الوطء، بعبارة لطیفةبلیغة فقال

سورة [} بهتجتحتختمتهثم{: لیبین ویوضح المقصودعند قولھ

لما یلقى في أرحامھن من النطف، وما ینتج عنھا من ) حرثاً(، وإنما سماه ]٢٢٢:البقرة
الولد، تشبیھاً لھن بالأرض التي یلقى إلیھا البذر، فتنتج الثمر، لیدلل على أن الغرض 

اء الوطر فقط،وحتى یتحقق ھذاأمر أن الأولمن الإتیان ھو طلب الولد والنسل، لا قض
یكون الاتیان في موضع ھذا الغرض، لا في غیره وھو الدبر إذا ھو لیس بموضع 
للحرث، فاالله عز وجل یحذر من ھذا الفعل الذي یخرج النساء عن كونھنّ حرثاً یبتغي 

                                      
جامع  في: النكاح، باب: وأخرج نحوه أبو داوود في سننھ، في كتاب. ٧٦أسباب نزول القرآن، ص) ١(

  .وذكر أنھ على شرط مسلم. ٢/٣٠٧وأخرجھ الحاكم في المستدرك، . وحسنھ الألباني. ٢/٢٤٩النكاح، 
إسناده : "، قال المحقق٣/٢٠٧وأخرجھ الإمام أحمد في مسنده، . ٧٨أسباب نزول القرآن، ص) ٢(

، "ریبحسن غ: "، قال الترمذي٥/٢١٦من سورة البقرة، : وأخرجھ الترمذي في سننھ، باب". صحیح
تأویل قول االله : عشرة النساء، باب: وأخرجھ النسائي في السنن الكبرى، في كتاب. وحسنھ الألباني

  .٨/١٨٩، }نساؤكم حرث لكم{: تعالى
زاد المسیر في علم . ١/٢٩٠معالم التنزیل، . ٤/١٨٣البسیط، . ٤/٤١٣جامع البیان، : ینظر) ٣(

  .١/١٩٢التفسیر، 



  أسباب نزول القرآن الكریم المتعلقة بالنساء في كتاب أسباب نزول القرآن
  ).ـھ٤٦٨:ت(لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
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في  منھ النسل، ولا یتحقق فیھ إعفاف المرأة، بل یسبب لھا الضرر والأذى، ولذلك یذكر

  .)١(}عجعمغجغمفج{ختام الآیة بتقوى االله ولقائھ 

  :في قول االله تعالى:الثالث

ييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمته{

ثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعم

  ].٢٢٩:سورة البقرة[} غجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكم

كان الرجل إذا طلق امرأتھ : "أخرج الواحدي عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، قال
وإن طلقھا ألف مرة، فعمد رجل إلى  ثم ارتجعھا قبل أن تنقضي عدتھا، كان ذلك لھ،

واالله : امرأة لھ فطلقھا، ثم أمھلھا حتى إذا شارفت انقضاء عدتھا ارتجعھا، ثم طلقھا، وقال
  :لا آویك إليّ ولا تحلین أبداً، فأنزل االله عز وجل

  .)٢("}ييئجئحئخئمئهبجبح{      

ع امرأتھ دون أنزل االله تعالى ھذه الآیة بیاناً لعدد الطلاق الذي للمرء فیھ أن یرتج
تجدید مھر وولي، ونسخ ما كانوا علیھ قبلھا؛ وذلك أن أھل الجاھلیة وأھل الإسلام قبل 
نزولھا لم یكن لطلاقھم نھایة تبین بھا المرأةعند الانتھاء إلیھا، فبیّن أن الطلاق الذي تقع 

، ، فإن طلق ثالثة فلا رجعة بعدھا، فالمطلق على رأس أمره}ئج{الرجعة بعده إنما ھو 

إن كان راغباً في امرأتھ فشأنھ إمساكھا أي مراجعتھا، وإن لم یكن راغباً فیھا فلھ ترك 
مراجعتھا فتسرح، وذكره للإحسان ھنا لینبھ على أن الوصیة بالإحسان في حال 
المراجعة، وفي حال تركھا، فإن االله كتب الإحسان على كل شيء، إبطالاً لأفعال أھل 

: ، قال الطبري)٣(مرأة ومراجعتھا، فجعل االله تعالىلذلك حداالجاھلیة في تكرار طلاق ال
فتأویل الآیة على ھذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم أیھا الناس فیھ على "

تطلیقتان، ثم الواجب على من راجع منكم بعد  -إذا كن مدخولاً بھن-أزواجكم الرجعة 

                                      
  .٤/٣٩٣صفوة الآثار، . ٣/٩٣رآن، الجامع لأحكام الق: ینظر) ١(
جامع الطلاق، : الطلاق، باب: وأخرجھ مالك في الموطأ،  في كتاب. ٨٠أسباب النزول، ص) ٢(
والترمذي في سننھ، في أبواب الطلاق . ١٩٢الطلاق، ص: والشافعي في مسنده، في كتاب. ٤/٨٤٧

ھذا أصح من حدیث یعلى بن : "وقال الترمذي. ٢/٤٨٨واللعان عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 
ما جاء في : الخلع والطلاق، باب: والبیھقي في السنن الكبرى، في كتاب. ، وھي الروایة الأخرى"شبیب

الجامع الصحیح : ، وھو صحیح الإسناد، ینظر١٥/٢٤٠إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات، 
  .١٨/١٣للسنن والمسانید، 

. ١/٣٠٦المحرر الوجیز، . ١/٣٠٤معالم التنزیل، . ١/٧٦٣ایة، الھدایة إلى بلوغ النھ: ینظر) ٣(
  .٢/٤٠٦التحریر والتنویر، . ٣/١٢٦الجامع لأحكام القرآن، . ٦/٤٤٣التفسیر الكبیر، 
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لأنھ لا رجعة لھ بعد التطلیقتین إن  التطلیقتین، إمساكٌ بمعروف، أو تسریح بإحسان؛
  .)١("سرحھا فطلقھا الثالثة

وقد جعلت الشریعة الطلاق رجعیاً، ولم تجعلھ نافذاً من التطلیقة الأولى رحمة 
بالزوج والزوجة،ومراعاة لأحوال الناس، وحتى یترووا في أمرھم، ثم إن شاءوا أطرحوا 

، وإلا فتسریح بإحسان، ویغني االله أسباب الخلاف والنزاع، وأخذوا بالمعروف والرفق
كلاً منھما من سعتھ، وقد قدم االله تعالى في الآیة الإمساك على التسریح إیماء إلى أنھ 
الأھم، المرغب فیھ في نظر الشرع، وھو في حقیقتھ قبض الید على شيء مخافة أن 

لاق بید یسقط أو یتفلت، واستعیر ھنا إشارة لدوام المعاشرة، وقد جعلت الشریعة الط
  :الرجل كما في قولھ تعالى

لحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰيجيحيخ{

  :، وفي قولھ تعالى]٢٣٠:سورة البقرة[} يميهئمئهبمبه

سورة [} لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ{ 

،لأنھ في الغالب من أمره یحسن تقدیر الأمور، ویزنھا بمیزان العقل، إذ من ]١:الطلاق
مرأة، ولكن االله الخالق طبیعة الرجل الأناة وضبط النفس، وھذا لیس انتقاصاً من شأن ال

لھما ھو المقدر والمصرف والقاضي بما یشاء، قد علم أن رقة قلبھا وعاطفتھا قد تغلبھا، 
فتتعجل في أمرھا دون تروي وتفكیر، فجعل الطلاق بید الرجل للمحافظة على الأسرة 
 واستمرارھا، ومع ھذا فقد أعطى الإسلام للمرأة الحق في إنھاء ھذه العلاقة عن طریق

 . الخلع، إن تعذر علیھا البقاء
  :في قول االله تعالى :الرابع

تىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكا{

كلكمكىكيلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيى

  ].٢٣٢:سورة البقرة[} ييئج

  : أخرج الواحدي عن الحسن أنھ قال في قول االله عز وجل

حدثني معقل بن : "الآیة، قال} ثنثىثيفىفيقىقيكا{

طلقھا، حتى إذا انقضت عدتھا كنت زوجت أختاً لي من رجل ف: یسار أنھا نزلت فیھ، قال
زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتھا، ثم جئت تخطبھا؟ لا واالله لا : جاء یخطبھا، فقلت لھ

                                      
  .٤/٥٣٩جامع البیان، ) ١(



  أسباب نزول القرآن الكریم المتعلقة بالنساء في كتاب أسباب نزول القرآن
  ).ـھ٤٦٨:ت(لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
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وكان رجلاً لا بأس بھ، وكانت المرأة ترید أن ترجع إلیھ، فأنزل االله : تعود إلیھا أبداً، قال
  .)١("الآن أفعل یا رسول االله، فزوجتھا إیاه: عز وجل ھذه الآیة فقلت

ھذه الآیة نزلتللدلالة على تحریم االله تعالى على أولیاء النساء مضارة من كانوا لھ 
أولیاء من النساء، بعضلھن عمن أردن نكاحھ من أزواج كانوا لھن، فبنَّ منھم بما تبین بھ 

  .)٢(المرأة من زوجھا بالطلاق أو بفسخ النكاح
دھا فلم یسھل خروجھ، إذا نشب ول: من قولھم عضلت الناقة، أي: وأصل العضل

شدید عسیر البرء : اشتد، وداء عضال أي:وكل مشكل عند العرب معضل،وأعضل الأمر
  .)٣(منعھا، ویعضلھا بالضم والكسر لغتان: أعیا معھ الأطباء، وعضل فلان آیمھ، أي

وقد عرف من شأن الأولیاء الأنفة من أصھارھم، عند حدوث الشقاق بینھم وبین 
الطلاق استخفافاً من الزوج بأولیاء المرأة وقلة اكتراث بھم، فلذلك ولایاھم، فھم یرون 

تحملھم الحمیة على قصد الانتقام منھم عندما یأتونھم نادمین راغبین في مراجعة 
، فأمرھم االله تعالى بألا یمنعوا الأزواج أن یعیدوا إلى عصمتھم زوجاتھم اللائي )٤(نسائھم

أمام إعادة الحیاة الزوجیة بینھما، فحرم أن یمنع  طلقوھن من قبل،وألا یقفوا حجر عثرة
الولي ھذه الرجعة، إذا تراضوا بینھما، وھذا تشریع إلھي قضى على عادات الجاھلیة في 

  .عضل المرأة واستعبادھا

ب اطا  

  .أب زول ارآن ارم ا ء  ورة اء 

  :وفیھ خمسة مواضع
  : تعالىفي قول االله:الأول

تىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم{

  ].٣:سورة النساء[}لىليماممنرنزنمنننىنيىٰير

أخرج الواحدي عن ھشام بن عروة، عن أبیھ،عن عائشة رضي االله عنھا في 

أنزلت ھذه في الرجل یكون لھ الیتیمة : "الآیة، قالت} تىتيثرثز{: قولھ تعالى

ھا، ویضربھا وھو ولیھا، ولھا مال، ولیس لھا أحد یخاصم دونھا،فلا ینكحھا حباً لمال
  :ویسيء صحبتھا، فقال االله تعالى

                                      
وإذا طلقتم {: تفسیر القرآن، باب: وأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب. ٨١أسباب النزول، ص) ١(

  .٦/٢٩، }جلھن فلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھنالنساء فبلغن أ
الجامع . ١/٣١١معالم التنزیل، . ١/٧٧٥الھدایة إلى بلوغ النھایة، . ٥/٢٣جامع البیان، : ینظر) ٢(

 .٣/١٥٨لأحكام القرآن، 
  .١/٢٨٠فتح القدیر، . ٤/٣٤٦مقاییس اللغة، . ١/٣٠٠تھذیب اللغة، : ینظر) ٣(
  .٢/٤٢٦التحریر والتنویر، ) ٤(
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ما أحللت لكم، : ، یقول}تىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقي{ 

  .)١("ودع ھذه التي تضر بھا
وإن خفتم یا معشر أولیاء الیتامى، أن لا تقسطوا في صداقھن فتعدلوا : والمعنى

ساء فیھ، وتبلغوا بصداقھنَّ صدقات أمثالھنّ، فلا تنكحوھن، ولكن انكحوا غیرَھن من الن
الغرائب اللواتي أحلّھن االله لكم وطیبھن، من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا إذا 
نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا، فانكحوا منھن واحدة، أو ما ملكت أیمانكم، 
وخوف عدم العدل معناه عدم التسویة في النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك 

ا یدخل تحت قدرة المكلف وطوقھ، دون میل القلب، فھذا وجھ ارتباط الضر في كل م

  :، بالشرط في قولھ}تىتيثرثزثمثن{: الجزاء في قولھ

  .)٢(}ثىثيفىفيقىقي{ 

الذي یظھر في الآیة على ما فسرتھا بھ عائشة رضي االله عنھا، :"قال الشنقیطي
ا معتبراً؛ أن لھا مفھوم: وارتضاه القرطبي، وغیر واحد من المحققین ودل علیھ القرآن

وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتیمات فانكحوا ما طاب لكم من سواھن، : لأن معناھا
ومفھومھ أنھم إن لم یخافوا عدم القسط لم یؤمروا بمجاوزتھن إلى غیرھن، بل یجوز لھم 
حینئذ الاقتصار علیھن، وھو واضح كما ترى، إلا أنھ تعالى لما أمر بمجاوزتھن إلى 

ن لا یقسطوا فیھن، أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات، ولا غیرھن عند خوفھم أ
  .)٣("إشكال في ذلك

توقع مكروه عن : الخوف: "والمراد بالخوف ھنا ھو الظن والتوقع، قال الراغب
أمارة مظنونة أو معلومة، كما أنّ الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة، أو 

لب على ظنھ أنھ لا یتمكن من العدل في الیتیمة فلیدعھا من یغ: ، والمراد ھنا)٤("معلومة
  . ولینكح غیرھا من النساء

والأمر بنكاح غیر الیتیمات لحكمة بلیغة، وھي أنھ إن وقع حیف علیھن أمكن 
طلب العفو منھن والتماس تحلیلھن بتطییب نفوسھن؛ لأنھن من أھل العفو والتأھیل 

  . )٥(لإسقاط الحقوق، بخلاف الیتامى

                                      
التفسیر، مقدمة كتاب التفسیر، : وأخرجھ مسلم في صحیحھ، في كتاب. ١٤٢ص: أسباب النزول) ١(
  .٧/٩لا یتزوج أكثر من أربع، : النكاح، باب: وبنحوه عن البخاري في صحیحھ، في كتاب. ٤/٢٣١٤
معالم التنزیل، . ٦/٢٩٨البسیط، . ٢/١٢معاني القرآن للنحاس، . ٧/٥٣١جامع البیان، : ینظر) ٢(
  .٤/٢٢٦التحریر والتنویر، . ١/٤٨٢فتح القدیر، . ١/٥٦٢
  .١/٢٢٢أضواء البیان، ) ٣(
  .٣٠١المفردات، ص) ٤(
  .٦/٥٢صفوة الآثار، : ینظر) ٥(
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  :في قول االله تعالى: لثانيا

ئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجح{

جمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضح

  ].١٩:سورة النساء[} ضخضمطحظمعجعمغجغمفج

  : أخرج الواحدي عن ابن عباس رض االله عنھما في ھذه الآیة

كانوا إذا مات : "قال} ئمئهبجبحبخبمبهتجتحتخ{

الرجل كان أولیاؤه أحق بامرأتھ إن شاء بعضھمتزوجھا، وإن شاءوا زوجوھا، وإن 
  .)١("وھا، وھم أحق بھا من أھلھا، فنزلت ھذه الآیة في ذلكشاءوا لم یزوج

والمراد أن أھل المدینة في الجاھلیة وفي أول الإسلام، إذا مات رجل ولھ امرأة، 
جاء ابنھ من غیرھا، أو قریبھ من جنسھ فیلقي ثوبھ على تلك المرأة، أو على خبائھا، 

جھا تزوجھا بغیر صداق، إلّا فیصیر أحق بھا من نفسھا ومن غیره، فإن شاء أن یتزو
بالصداق الأول الذي أصدقھا المیت، وإن شاء زوجھا من غیره وأخذ صداقھا، ولم 
یعطھا منھ شیئاً، وإن شاء عضلھا ومنعھا من الأزواج فطوّل علیھا وضارھا، لتفتدي 
نفسھا بما ورثت من المیت، أو تموت ھي فیرثھا، وإن ذھبت المرأة إلى أھلھا قبل أن 

علیھا ولي زوجھا ثوبھ فھي أحق بنفسھا، فلیس المراد ھنا معنى وراثتھن إذا ھن  یلقي
مِتن فتركن مالاً، بل المراد كونھن ھن میراثاً یستحوذ علیھ عند وفاة أزواجھن، فھو نزل 

  .)٢(النساء منزلة الأموال الموروثة، لإفادة تبشیع الحالة التي كانوا علیھا في الجاھلیة
وعلى ھذا فالآیة ھنا تخاطب المتصفین بالإیمان باالله ورسولھ، فتذكر أنھ لا یلیق 
أن تعاملوا المرأة كالمتاع فتستولون علیھا وترثونھا، فإن شاء أحد الأقارب تزوجھا، وإن 
شاء أمسكھا ومنعھا إلى أن تموت، ولا یحل لكم أن تضیقوا علیھن، وتضاروھن حتى 

ال والصداقنجاة من ھذا المآل، بل أحسنوا إلیھن وعاشروھن یضطروا إلى الافتداء بالم
بالمعروف، وھذا یشمل المعاشرة القولیة والفعلیة، من الصحبة الجمیلة، وكف الأذى 
وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ویدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوھما، فھذا النھى من 

رضیت المرأة واختارت نكاح قریب إذا : االله للمؤمنین في جمیع الأحوال إلا حالتین

، وإذا أتین بفاحشة مبینة }تخ{: زوجھا الأول، كما ھو مفھوم من ضدالنھیفي قولھ

كالزنا والكلام الفاحش وغیره مما أشار لھ العلماء، فإنھ في ھذه الحال یجوز لھ أن 

                                      
لا یحل لكم أن {: التفسیر، باب: وأخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب. ١٤٧أسباب النزول، ص) ١(

  . ٦/٤٤،}ما آتیتموھنترثوا النساء كرھاً، ولا تعضلوھن لتذھبوا ببعض 
. ١٠/١١التفسیر الكبیر، . ٦/٣٩٤البسیط، . ٣/٢٧٥الكشف والبیان، . ٨/١١٠جامع البیان، : ینظر) ٢(

 .٤/٢٨٣التحریر والتنویر، 
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مة فالآیة الكری.)١(یعضلھا، عقوبة لھا على فعلھا لتفتدي منھ إذا كان عضلاً بالعدل
ھناذكرت ما من شأنھ تكریم المرأة ورفع مكانتھا إلى اللائق بھا، ومنعت امتھان المرأة 
وإذلالھاوجعلھا كالمتاع ینتقل بالإِرث من إِنسان إِلى آخر، ونھت عن سلوك كل ما من 

  .شأنھ الإضرار بھا
  :في قول االله تعالى :الثالث

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ{

نمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىيي

سورة [} ّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمٌٍَُِّّّّّذٰرٰىٰ

  ].٣٤:النساء
أن رجلاً لطم امرأتھ، فخاصمتھ إلى النبي صلى االله : "أخرج الواحدي عن الحسن
یا رسول االله إن فلاناً لطم صاحبتنا، فجعل رسول االله : علیھ وسلم فجاء معھا أھلھا فقالوا

: القصاص القصاص، ولا یقضي قضاء، فنزلت ھذه الآیة: صلى االله علیھ وسلم یقول

أردنا أمرا وأراد االله : النبي صلى االله علیھ وسلم قال} لخلملىلي{

  . )٢("غیره
تشیر ھذه الآیة إلى أن الرجال أھل قیام على نسائھم، في الأخذ على أیدیھن فیما 
یجب علیھن الله ولأنفسھم، بما فضّل االله بھ الرجال على أزواجھم؛ وذلك تفضیل من االله 

امًا علیھن، فیما جعل االله إلیھم من تبارك وتعالى لھم علیھنّ، ولذلك صارُوا قوّ
  .)٣(أمورھن

الذي : ھذا قیّم المرأة، أي: اسم لمن یكون مبالغاً في القیام بالأمر، یقال: والقوام
  :یقوم على شؤونھا ویھتم بحفظھا، وقد جعلھا االله تعالى للرجال على النساء لأمرین

، وفضلھم حاصل }مجمحمخمممىمي{: ذكره تعالى في قولھ: الأول

جھین، من حیث الصفات الجسمانیة كالقوة والقدرة على عمل الشاق، ومن حیث من و
الأحكام الشرعیة ففیھم النبوةوالجھاد، والأذان والخطبة، وكمال الشھادة، وولایة النكاح، 

  .وغیرھا

                                      
  .١٧٢تیسیر الكریم الرحمن، ص: ینظر) ١(
، مرسل، وإسناده إلى الحسن صحیح، وأخرجھ أبو داود في المراسیل، ١٥٢أسباب النزول، ص) ٢(

وابن أبي حاتم، . ٨/٢٩٢وتشھد لأصل الروایة المرویات عند ابن جریر في جامع البیان، . ٢٢١ص
٣/٩٤٠.  
 .٦/٤٨٥البسیط، . ٢/١٣١١الھدایة إلى بلوغ النھایة، . ٨/٢٩٠جامع البیان، ) ٣(
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، من سَوْقھم إلیھنّ }نجنحنخنم{: ذكره تعالى في قولھ: والثاني

  .إیاھن مُؤَنھنّ مھورھن، وإنفاقھم علیھنّ أموالھم، وكفایتھم
ھذه القوامة المذكورة ھي قوامة جنس على جنس، لا قوامة أفراد، ولیست قوامة 
إذلال واستعباد، وإنما قوامة رعایة وإشراف، وضبط وحفظ وإصلاح، ثم وصف سبحانھ 

الصالحات القانتات المطیعات الله تعالى، الحافظات : النساء وذكر أنھن على حالین، الأول
المترفعات عن رعایة أزواجھن : غیبتھم بما أمرھا االله تعالى، والثانيلأزواجھن في 

كراھیة : ، أي}يميىيي{: بالقول أو الفعل، وھن اللاتي قال االله فیھن

الترفع والنھوض، وما یرجع إلى معنى الاضطراب : أزواجھن، فالنشوز في اللغة
  .)١(والتباعد، ومنھ نشز الأرض، وھو المرتفع منھا

النشوز عصیان المرأة زوجھا والترفع علیھ وإظھار : قھاءقال جمھور الف
: إظھار كراھیة لم تكن معتادة منھا، بعد أن عاشرتھ، وھي كقولھ تعالى:كراھیتھ، أي

} لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنى{

، فمن ظھر منھا ھذا فإن لزوجھا أن یؤدبھابما ھو مذكور في قولھ ]١٢٨:سورة النساء[

ن حكم االله في طاعة الزوج ، فالموعظة تكونببیا}ٌٍّّذٰرٰىٰ{:تعالى

ومعصیتھ، فإن انتھت فذلك المطلوب، وإلا فیھجرھا الزوج في المضجع، فیمتنع عن 
وطئھا ویحول وجھھ عنھا في الفراش الواحد إشعارا لھا بعدم رضاه عنھا، فإن حصل بھ 
المقصود، وإلا ضربھا ضربًا غیر مبرح، رقیقاً رفیقاً، لا یكسر فیھا عضواً ولا یترك 

راً، ویلاحظ بأن الضرب جاء كآخر وسیلة، وھو على سبیل الإباحة لا الإیجاب، ولا أث
یكون إلا بعد استنفاد وسیلتي العظة والنصح والھجران،فلا یلجأ إلیھ إلا في حالة التمرد 

  .)٢(الشدید، والإصرار على النشوز وسوء الخلق
  :في قول االله تعالى :الرابع

تجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخ{

غجغمسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعم

   }فجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلح

  ].١٢٧:سورة النساء[
أخرج الواحدي عن عروة بن الزبیر رضي االله عنھ، عن عائشة رضي االله عنھا 

ھي الیتیمة تكون في حجر ولیھا تشاركھ في مالھ، فیعجبھ مالھا وجمالھا، فیرید : "قالت

                                      
  .٣/٨٩٩الصحاح، . ١١/٢٠٩تھذیب اللغة، : ینظر) ١(
  .٨/١٠٨التفسیر الحدیث، . ٦/٣٠٢ار، صفوة الآث. ١٧٧تیسیر الكریم الرحمن، ص: ینظر) ٢(
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نھوا أن ولیھا أن یتزوجھا، بغیر أن یقسط في صداقھا، فیعطیھا مثل ما یعطیھا غیره، ف
ینكحوھن إلا أن یقسطوا لھن، ویبلغوا بھن أعلى سنتھن من الصداق، وأمروا أن ینكحوا 

: قالت عائشة رضي االله عنھا: ما طاب لھم من النساء سواھن، قال عروة رضي االله عنھ
: ثم إن الناس استفتوا رسول االله صلى االله علیھ وسلم بعد ھذه الآیة، فأنزل االله

، والذي ذكر االله أنھ یتلى }ضمطحظم{:، إلى قولھ}تجتحتخ{

  : علیكم في الكتاب الآیة الأولى، التي قال فیھا

، قالت عائشة ]٣:سورة النساء[} تىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقي{

، یعني ھي رغبة }ضمطحظم{: وقول االله في الآیة الأخرى: رضي االله عنھا

حوا ما أحدكم لیتیمتھ التي تكون في حجره، حین تكون قلیلة المال والجمال، فنھوا أن ینك
  .)١("رغبوا في مالھا وجمالھا من یتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتھم عنھن

سیاق كلام عائشة رضي االله عنھا یؤذن بأن ھذه الروایة عن توقیف، لذلك 
أخرجھ البخاري في باب تفسیر سورة النساء بسیاق الأحادیث المرفوعة اعتداداً بأنھا ما 

النزول، وأفھام المسلمین التي أقرھا الرسول علیھ قالت ذلك إلا عن معاینة حال 
ثم إن الناس استفتوا رسول االله، فالآیة موجزة اعتدادا : الصلاةوالسلام، لا سیما وقد قالت

،وھذه الآیة أشارت إلى ما جاء في مطلع سورة )٢(بما فھمھ الناس مما یعلمون من أحوالھم
ي وردت في مطلع السورة، ولعل النساءفي شأن النساء، فھي من جنس الأحكام الت

تأخر نزولھا إلى أن استشعر المسلمون بعد أن عملوا : الحكمة في تأخرھا عما سبقھا ھو
بالآیات المتقدمة في النزول بالحاجة إلى بیان بعض الأحكام المتعلقة بالنساء، وسؤالھم 

من المیراث، النبي صلى االله علیھ وسلم عن ذلك، وقد سبق الأمر بإعطاء الیتیمة حقھا 
  : والمھر كما تعطى مثیلاتھا، في قولھ تعالى

تىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىلي{

، ثم عادت الآیات ھنا )٣(]٣:سورة النساء[} ماممنرنزنمنننىنيىٰير

للحدیث حول ھذا المعنى للتأكید علیھ، وحیث أن مقصد الكتاب الكریم ھو الھدایة؛ فقد 
حد في سیاق واحد،بل یتكرر كان من سنة القرآن عدم جمع الآیات المتعلقة بموضوع وا

  .)٤(ذكرھا وتناولھا من جوانب متعددة

                                      
شركة الیتیم وأھل : الشركة، باب: وأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب. ١٨٤أسباب النزول، ص) ١(

  .٤/٢٣١٣التفسیر، مقدمة كتاب التفسیر، : وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب. ٣/١٣٩المیراث، 
  .٤/٢٢٣التحریر والتنویر، : ینظر) ٢(
  .٩/٢٥٣، جامع البیان: ینظر) ٣(
  .١١/٢٣٢التفسیر الكبیر، : ینظر) ٤(
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والمراد ھنا النھي عما كانت العرب تفعلھ من ضم الیتیمة الجمیلة الغنیة دون ما 
تستحقھ من المھر، ومن عضل الدمیمة الفقیرة أبداً، والدمیمة الغنیة حتى تموت فیرثھا 

نفسھ لا نفع الیتیمة، فبین االله ما كتب لھن العاضل، ونحو ھذا مما یقصد بھ الولي منفعة 
  .)١(وھو توفیة ما تستحقھ الواحدة منھن من المھر، وإلحاقھا بأقرانھا

والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره یتیمة یحل لھ تزوجھا، : "قال ابن كثیر
 فتارة یرغب في أن یتزوجھا؛ فأمره االله أن یمھرھا أسوة بمثالھا من النساء، وتارة لا
یكون لھ فیھا رغبة؛ فنھاه اللھتعالى عن أن یعضلھا عن الأزواج خشیة أن یشركوه في 

  .)٢("مالھ الذي بینھ وبینھا
وبالجملة، فقد أمرھم اللھتعالى ھنا، وفي مطلع السورة أن یعدلوا ویقسطوا في 
الیتامى في أمرھم كلھ،ویتحرجوا من العودة لما كانوا علیھ في الجاھلیة، من توریث 

  .)٣(رجال، وحرمان الصغار والنساء، فذلك جَوْرٌ لا یوافق علیھ الإسلام ولا یقرهال
  : في قول االله تعالى: الخامس

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىني{

سورة [} ٌٍَّّّهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ

  :أخرج الواحدي عن عروة، عن عائشة في قول االله تعالى ].١٢٨:النساء

د الرجل فلا نزلت في المرأة تكون عن: "إلى آخر الآیة} لخلملىليمجمح{ 

یستكثر منھا ویرید فراقھا، ولعلھا أن تكون لھا صحبة ویكون لھا ولد فیكره فراقھا، 
  .)٤("لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من شأني، فأنزلت ھذه الآیة: وتقول لھ
وإن استشعرت امرأة وغلب على ظنھا، استعلاءً من بعلھا بنفسھ عنھا إلى : والمراد

ارتفاعًا بنفسھ عنھا، إِما لبغضھ لھا، وإما لكراھة منھ لدَمامتھا، أو غیرھا،أثَرةً علیھا، و
كبر سنھا، أوانصرافًا عنھا بوجھھ، أو ببعض منافعھ التي كانت لھا منھ، فلا حرج 
علیھماأن یصلحا بینھما صلحًا، وھو أن تترك لھ یومھا، أو تضعَ عنھ بعض الواجب لھا 

ترك بعض الحقّ استدامةً للحرمة، وتمسكًا بعقد من حقّ علیھ، تستعطِفھ بذلك، والصلح ب
، وإن كانت النفوس قد جبلت على الشح )٥(النكاح، خیرٌ من طلب الفرقة والطلاق

                                      
زاد المسیر، . ٢/١١٨المحرر الوجیز، . ١/٧٠٧معالم التنزیل، . ٩/٢٦٤جامع البیان، : ینظر) ١(
١/٤٨٠.  
  .٢/٤٢٥تفسیر القرآن العظیملابن كثیر، ) ٢(
  .١/٦٠٠فتح القدیر، . ٥/١١٨المحرر الوجیز، : ینظر) ٣(
وإن امرأة خافت {: التفسیر، باب: ھ البخاري في صحیحھ، كتابأخرج. ١٨٥أسباب النزول، ص) ٤(

التفسیر، مقدمة كتاب التفسیر، : وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب. ٦/٤٩، }من بعلھا نشوزا أو إعراضا
٤/٢٣١٦.  
  .١١/٢٣٥التفسیر الكبیر، . ١/٧٠٨معالم التنزیل، . ٩/٢٦٨جامع البیان، : ینظر) ٥(
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، )١(الإفراط في الحرص على الشيء، وعدم الرغبة في بذل ما على الإنسان:وھو
، والرجل والحرص على الحق الذي للنفوس، فالمرأة لا تكاد تسمح بقسمتھا وبغیر قسمتھا

لا تكاد نفسھ تسمح بأن یقسم لھا، وأن یمسكھا إذا رغب في غیرھا، إلا أنھ ینبغي لھما أن 
یحرصا على تطھیر قلوبھم من الشح، ویستبدلوه بضده وھو السماحة، فیبذل أحدھما 

  .)٢(الحق الذي علیھ، ویقتنع ببعض الحق الذي لھ
الإحسان وتحبیذ الصلح، وتقریر ویلفت النظر في ھذه الآیة ما تضمنتھ من حثّ على 

الخیر فیھ، وتقوى االله وعدم الانسیاق مع میول النفس،وھذا یتسقمع ما تكرر توكیده في 
القرآن من تعظیم الرابطة الزوجیة، واحترامھا والإبقاء علیھا ما أمكن، وبأیة وسیلة 

 .)٣(اً للطرفینكانت، وعدم حلھا إلّا إذا استنفدت كل وسیلة، حیث یكون الفراق حینئذ خیر

                                      
  .٣/١٧٨مقاییس اللغة، : ینظر) ١(
  .٢٠٦تیسیر الكریم الرحمن، ص. ٧٣تذكرة الأریب، ص. ٩/٢٨٢جامع البیان، : ینظر) ٢(
  .٨/٢٥٤التفسیر الحدیث، : ینظر) ٣(
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  :الخاتمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، فإن ھذا البحث 

أسباب نزول القرآن الكریم المتعلقة بالنساء في أسباب النزول للواحدي، : الموسوم بـ
رآن ببیان المواضع التي نزلت فیھا آیات الق: والذي اعتنى كما ھو واضح من عنوانھ

الكریم بسبب یتعلقبالنساء، إما للإجابة على سؤال إحداھن، أو تبییناً لحكم یتعلق بحالھنّ، 
  :وقد خلص إلى النتائج التالیة

جاءت أسباب النزول الصحیحة المتعلقة بالنساء في سورتي البقرة والنساء، بینما لم / ١
في كتاب أسباب أقف على أسباب نزول صحیحةمتعلقة بالنساء في سورة آل عمران، 

  .النزول للواحدي
بلغ عدد المواضع التي كان سبب النزول فیھا متعلقاً بأحوال النساء أو إجابة لسؤالھن، / ٢

تسعة مواضع في كتاب أسباب النزول للواحدي، وقع في سورة البقرة منھا أربعة 
  .مواضع، والباقي في سورة النساء

ر جملة من الحقوق خاصة بھن، لا سیما في تضمنت الآیات النازلة في شأن النساء ذك/ ٣
النواحي المالیة كحق المرأة في المیراث والمھر، والأسریة كالزواج والطلاق، وحثت 
على الإحسان إلیھن ومعاشرتھن بالمعروف، فحدد االله لمعاملاتھن حدوداً، وشرع لھن 

  .أحكاماً، لیتأكد حفظ الشریعة للمرأة، وعنایتھا بحقوقھا
ریعة الإسلامیة أي نوع من أنواع إھانة النساء، أو الطمع في أموالھن، أو حرمت الش/ ٤

  .إساءة عشرتھن، لتحصیل أي مقصد سيء
أدب القرآن الجمّ في ذكر بعض الأحوال الخاصة بالرجال والنساء، واستعمالھ كنایات /٥

: ، وقولھ]٢٢٢:سورة البقرة[} ينيىييئجئح{: لطیفة، كقولھ تعالى

  :، وقولھ تعالى]٢٢٢:رةسورة البق[} بهتجتحتختمتهثم{

  ].٢٢٣:سورة البقرة[} سخسمصحصخصمضجضح{ 

قد یقع في كتاب أسباب النزول للواحدي في الموضع الواحد أكثر من روایة، تكون / ٦
  .واحدة منھا صحیحة والأخرى ضعیفة

  .یعد كتاب أسباب النزول للواحدي العمدة في كتب أسباب النزول/ ٧
ات القرآنیة المتعلقة بالنساء میدان واسع للكتابة وھنا یجدر التنبیھ على أن حقل الدراس

فیھ، والذب عن الشریعة الإسلامیة التي أفتري علیھا فوصفت بالتضییق على النساء 
وظلمھن، وتجلیة الحقیقة حول عنایة الشارع الحكیم بالمرأة في كل ما یخصھا،ولا أدعي 

جمیعھا، فلا زالت المواضع  أن ھذه الدراسة قد أحاطت بأسباب النزول المتعلقة بالنساء
المتعلقة بالنساء في السور الأخرى غیر ما درس في ھذا البحث، وفي غیر كتاب أسباب 
النزول للواحدي ككتب المفسرین والمحدثین لم تدرس بعد، وھي بلا شك جدیرة بعنایة 

  .الباحثین
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  فھرس المصادر والمراجع
، جلال الدین السیوطي الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر

محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة المصریة العامة : ، تحقیق)ھـ٩١١: المتوفى(
  .ھـ١٣٩٤للكتاب، 

أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 
عصام بن عبد المحسن الحمیدان، : ، تحقیق)ھـ٤٦٨: المتوفى(النیسابوري الشافعي 

  .ـھ١٤١٢، ٢، الدمام، طدار الإصلاح
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد 

، دار الفكر، بیروت، لبنان، )ھـ١٣٩٣: المتوفى (القادر الجكني الشنقیطي 
  .ـھ١٤١٥

إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي 
محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر العربي، القاھرة، : ، تحقیق)ـھ٦٤٦: المتوفى(

  .ھـ ١٤٠٦، ١ومؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط
البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن 

صدقي محمد جمیل، دار : ، تحقیق)ھـ٧٤٥: المتوفى(حیان أثیر الدین الأندلسي 
  .ـھ١٤٢٠الفكر، بیروت، 

تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاھیر وَالأعلام، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن 
الدكتور بشار عوّاد : ، تحقیق)ھـ٧٤٨: المتوفى(أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذھبي 

  .م٢٠٠٣، ١معروف، دار الغرب الإسلامي، ط
تفسیر الكتاب التحریر والتنویر، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من 

: المتوفى (المجید، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي 
  .ـھ١٩٨٤، الدار التونسیة للنشر، تونس، )ھـ١٣٩٣

تذكرة الأریب في تفسیر الغریب، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
ار الكتب العلمیة، طارق فتحي السید، د: ، تحقیق)ھـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 

  .ـھ١٤٢٥، ١بیروت، لبنان، ط
التفسیر البسیط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، 

رسالة ) ١٥(أصل تحقیقھ في : ، تحقیق)ھـ٤٦٨: المتوفى(النیسابوري، الشافعي 
دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمیة من الجامعة بسبكھ 

، ١عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط وتنسیقھ،
  .ـھ١٤٣٠

التفسیر الحدیث، دروزة محمد عزت، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، 
  .ـھ١٣٨٣

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم 
، ٢محمد سلامة، دار طیبة، ط سامي بن: ، تحقیق)ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

  .ـھ١٤٢٠
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تفسیر القرآن العظیم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر 
أسعد محمد الطیب، : ، تحقیق)ھـ٣٢٧: المتوفى(التمیمي، الرازي ابن أبي حاتم 

  .ـھ١٤١٩، ٣مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربیة السعودیة، ط
: المتوفى(أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور  تھذیب اللغة، محمد بن

، ١محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط: ، تحقیق)ھـ٣٧٠
  .م٢٠٠١

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله 
ة عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسس: ، تحقیق)ھـ١٣٧٦: المتوفى(السعدي 

  .ه١٤٢٠، ١الرسالة، ط
جامع الأصول في أحادیث الرسول، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن 

، )ھـ٦٠٦: المتوفى (محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر 
عبد القادر الأرنؤوط، التتمة تحقیق بشیر عیون، مكتبة الحلواني، مطبعة : تحقیق 

  .١دار البیان، ط الملاح، مكتبة
جامع البیان عن تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، 

أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : ، تحقیق)ھـ٣١٠: المتوفى(أبو جعفر الطبري 
  .ـھ١٤٢٠، ١ط

الجامع الكبیر، سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، 
بشار عواد معروف، دار الغرب : ، تحقیق)ھـ٢٧٩: المتوفى(و عیسى الترمذي، أب

  .م١٩٩٨الإسلامي، بیروت، 
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
وسننھ وأیامھ، صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، 

  .ـھ١٤٢٢، ١ر طوق النجاة، طمحمد زھیر بن ناصر الناصر، دا: تحقیق
الجامع لأحكام القرآن، تفسیر القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر 

: ، تحقیق)ھـ٦٧١: المتوفى(بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
  .ه١٣٨٤، ٢أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط

تفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن زاد المسیر في علم ال
عبد الرزاق المھدي، دار الكتاب : ، تحقیق)ھـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 

  .ـھ١٤٢٢، ١العربي، بیروت، ط
سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن 

محمد محیي الدین عبد : حقیق، ت)ھـ٢٧٥: المتوفى(عمرو الأزدي السِّجِسْتاني 
  .الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت

، )ھـ ٤٥٨: المتوفى(السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحُسَین بن عليٍّ البیھقي 
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، مركز ھجر للبحوث والدراسات : تحقیق

  .ـھ١٤٣٢، ١العربیة والإسلامیة، ط
لغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الصحاح تاج ال

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، : ، تحقیق)ھـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي 
  .ـھ١٤٠٧، ٤بیروت، ط
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صفوة الآثار والمفاھیم من تفسیر القرآن العظیم، عبد الرحمن بن محمد 
، ١لمملكة العربیة السعودیة، طالدوسري، دار المغني للنشر والتوزیع، الریاض، ا

  .ـھ١٤٢٥
: المتوفى(طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي 

عبد الفتاح محمد الحلو، دار ھجر . محمود محمد الطناحي د. د: ، تحقیق)ھـ٧٧١
  .ـھ١٤١٣، ٢للطباعة والنشر والتوزیع، ط

: المتوفى(د االله الشوكاني الیمني فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد بن عب
  .ـھ١٤١٤، ١، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، ط)ھـ١٢٥٠

كتاب العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي 
د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي، دار : ، تحقیق)ھـ١٧٠: المتوفى(البصري 

  .ومكتبة الھلال
لكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد بن محمد بن إبراھیم الثعلبي، أبو ا

الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحیاء التراث : ، تحقیق)ھـ٤٢٧: المتوفى(إسحاق 
  .ـھ١٤٢٢، ١العربي، بیروت، لبنان، ط

لباب النقول في أسباب النزول، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي 
أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، ضبطھ وصححھ)ھـ٩١١: المتوفى(

  .لبنان
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور 

  .ه١٤١٤، ٣، دار صادر، بیروت، ط)ھـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرویفعىالإفریقى 
د الحق بن غالب بن عبد المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عب

عبد : ، تحقیق)ھـ٥٤٢: المتوفى(الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي 
  .ـھ١٤٢٢، ١السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، الدار : یق، تحق)ھـ٦٦٦: المتوفى(الرازي 

  .ـھ١٤٢٠، ٥النموذجیة، بیروت، ط
المراسیل، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو 

شعیب الأرناؤوط، مؤسسة : ، تحقیق)ھـ٢٧٥: المتوفى(الأزدي السِّجِسْتاني 
  .ـھ١٤٠٨، ١الرسالة، بیروت، ط

عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن  مسند الشافعي، أبو
، دار الكتب )ھـ٢٠٤: المتوفى(عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

  .ـھ١٤٠٠العلمیة، بیروت، لبنان، 
معالم التنزیل في تفسیر القرآن، تفسیر البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود بن 

عبد الرزاق المھدي، : ، تحقیق)ھـ٥١٠: المتوفى (فعي محمد بن الفراء البغوي الشا
  .ـھ١٤٢٠، ١دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

: ، تحقیق)ھـ٣٣٨: المتوفى(معاني القرآن، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد 
  .ـھ١٤٠٩، ١محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط



  أسباب نزول القرآن الكریم المتعلقة بالنساء في كتاب أسباب نزول القرآن
  ).ـھ٤٦٨:ت(لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
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ة الأدیب، شھاب الدین أبو عبد االله یاقوت معجم الأدباء، إرشاد الأریب إلى معرف
إحسان عباس، دار الغرب : ، تحقیق)ھـ٦٢٦: المتوفى(بن عبد االله الرومي الحموي 

  .ـھ١٤١٤، ١الإسلامي، بیروت، ط
معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین 

  .ـھ١٣٩٩ون، دار الفكر، عبد السلام محمد ھار: ، تحقیق)ھـ٣٩٥: المتوفى(
مفاتیح الغیب، التفسیر الكبیر، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین 

، دار )ھـ٦٠٦: المتوفى(التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
  .ـھ١٤٢٠، ٣إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

مد المعروف بالراغب المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن مح
صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار : ، تحقیق)ھـ٥٠٢: المتوفى(الأصفھانى 

  .ـھ١٤١٢، ١الشامیة، دمشق، بیروت، ط
مقدمة في أصول التفسیر، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد 

لحنبلي الدمشقي السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني ا
  .م١٩٨٠، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، )ھـ٧٢٨: المتوفى(

: المتوفى(مناھل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظیم الزُّرْقاني 
  .٣، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ط)ھـ١٣٦٧

، )ھـ١٧٩: المتوفى(الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
حمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال م: تحقیق

  .ـھ١٤٢٥، ١الخیریة والإنسانیة، أبو ظبي، الإمارات، ط
الھدایة إلى بلوغ النھایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامھ، وجمل من 
فنون علومھ، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي 

مجموعة : ، تحقیق)ھـ٤٣٧: المتوفى(ثم الأندلسي القرطبي المالكي القیرواني 
الشاھد : د. رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، بإشراف أ

البوشیخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، 
  . ـھ١٤٢٩، ١جامعة الشارقة، ط

: المتوفى(خلیل بن أیبك بن عبد االله الصفدي  الوافي بالوفیات، صلاح الدین
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث، بیروت، : ، تحقیق)ھـ٧٦٤

  . ـھ١٤٢٠
وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن 

إحسان : حقیق، ت)ھـ٦٨١: المتوفى(إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 
  .عباس، دار صادر، بیروت

 

  




